
مـــــاذا فعلـــــت الحـــــرب بأطفـــــال الـــــشرق
الأوسط؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كثر من أربع سنوات، تم الإعلان فيها يعيش الشرق الأوسط حالة من عدم الأمن والاستقرار منذ أ
يا والمستمرة حتى الآن، ومن ثَمّ فرار الكثير من اللاجئين عن الحرب الأهلية الدموية الموجودة في سور
السوريين إلى دول الجوار في المنطقة، أهمها لبنان والأردن وتركيا والبعض الآخر إلى أوروبا، بالإضافة
إلى دور تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة “داعـــش” في العـــراق والشـــام، والانقلاب العســـكري في مصر منـــذ
سنتين، إلى آخر الأحداث في اليمن وعودة الصراعات الانفصالية بين شماله وجنوبه متوّجة بالنزاعات
يـــة في المنطقـــة وتغـــيرّات ديموغرافيـــة شديـــدة الطائفيـــة، الأمـــر الـــذي أدى إلى تغـــيرّات سياســـية جذر
الملاحظــة، لاســيما بالنســبة للوضــع الســوري؛ ممــا جعــل منطقــة الــشرق الأوســط بقعــة مشتعلــة
ــالتغيرّات والأحــداث؛ مما أدى إلى أن يكــون الــشرق الأوســط مرتبطًــا في الأذهــان الدوليــة بكلمتين: ب
“النزاعــات والحــروب”، ليجــذب بذلــك خــبراء الســياسة ومحللــي الحــروب والنزاعــات، ودارسي علــم
الســياسة والعلاقــات الدوليــة في مختلــف الأنحــاء لوضــع قضايــا الــشرق الأوســط بمختلــف توجهاتهــا
وميولهـا وطوائفهـا علـى طاولـة النقـاش السـياسي الـدولي المتـوّج بـالقوانين والبروتـوكلات والتـدخلات
الدوليــة الظــاهر منهــا والبــاطن، والمكللــة بالمصالــح الســيادية وغيرهــا، ليغيــب عــن أعين قــادة الــدول
والخــبراء والمحللين وغيرهــم ممــن يهتــم بــالشأن الســياسي، أن الأوضــاع الراهنــة في الــشرق الأوســط
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تخلق على المدى البطئ جيلاً بائسًا محرومًا من حق الحلم بالمستقبل، فيرتفع سقف أحلامه إلى أن
يـد أن يكـون ابنًـا يكـون آمنًـا، وألا يخسر ذويـه في الحـرب، وأن يعـود إلى وطنـه آجلاً أم عـاجلاً، لأنـه لا ير

للمخيمات.

تأثير الحرب على التعليم في الشرق الأوسط

يــرًا مفصلاً كــثر مــن أربــع ســنوات مــن النزاعــات في الــشرق الأوســط، أصــدر الاتحــاد الأوروبي تقر بعــد أ
بإحصائيــات أعــداد الأطفــال العــرب الذيــن لا يتلقــون أي نــوع مــن أنــواع التعليــم بســبب الحــروب،
كـثر مـن  مليـون طفـل عـربي مـن التعليـم بسـبب الحـروب والنزاعـات ير إنـه تـم حرمـان أ قـال التقر
القائمة في بلدانهم بمختلف توجهاتها، بالإضافة إلى وجود ستة ملايين آخريين مهددين بالخروج من
يا والعراق واليمن  من سور

ٍ
يبًا، حيث تمّ تدمير ما يُقارب  مدرسة في كل العملية التعليمية قر

وليبيـا، وتـم اسـتخدام البعـض منهـا كأمـاكن لإيـواء اللاجئين، والبعـض الآخـر تـم اسـتخدامه كقواعـد
يا أو لتنظيم الدولة “داعش”،  بحسب شهادات بعض المعلمين والتلامذة عسكرية للجيش في سور

في التقرير.

لا يكون الوضع مزدهرًا لمن استطاعوا الهروب واللجوء إلى دول الجوار، كالأدرن ولبنان وتركيا، حيث
تقــدر نســبة الأطفــال الذيــن لا يتلقــون التعليــم في مخيمــات اللاجئين إلى % مــن نســبة الأطفــال
اللاجئين، وذلـك نتيجـة لـتردي مسـتويات المعيشـة في كثـير مـن المخيمـات الـتي أقامتهـا دول الجـوار، أو
لقلـة المساعـدات الماليـة الوافـدة مـن الـدول الأوروبيـة، كمـا لا ننسى أن ازديـاد عـدد اللاجئين الشهـري
يفرض على المؤسسات الإغاثية الخاصة بتعليم الأطفال صعوبة في مواكبة ذلك العدد المتزايد يوميًا،

ويمنعها من توفير التعليم لكل من في المخيم.



 غزة في

يوجد ما يُقارب . طفل لاجئ في الأردن ولبنان وتركيا لا يتلقى التعليم، بسبب عدم القدرة
المادية لذويه لإلحاقه بالمدارس الموجودة في تلك البلد التي طلب اللجوء إليها، ولقلة الموارد المادية في
المخيــم والــتي أحيانًــا لا تســمح بإقامــة مدرســة داخــل المخيــم، بالإضافــة إلى عــدم قــدرة المنظمــات

التعليمية الدولية على استيعاب ذلك العدد المتزايد من اللاجئين.

يقول بيتر سلامة رئيس هيئة “اليونيسيف” في الشرق الأوسط بأن الأمر لا يتوقف فقط على التدمير
المادي للمدارس، ولكن خطورة الأمر تصل إلى الضرر النفسي الجسيم على الأطفال، والذي سيخلق

جيلاً بائسًا يرى مستقبله مُدمر قبل أن يبدأ.

تقـل نسـبة دخـول الفتـاة في الـشرق الأوسـط إلى المدرسـة عنهـا بالنسـبة للصـبي بمقـدار %، وذلـك
للعديــد مــن الأســباب الاجتماعيــة الــتي فرضتهــا الحــروب والنزاعــات السياســية علــى المجتمــع العــربي،
فمنهــا خــوف الأهــل علــى خــروج البنــت مــن الــبيت في تلــك الظــروف غــير الآمنــة، ومنهــا الــزواج المبكــر
للفتيـات للحفـاظ عليهـن مـن الحـرب ومحاولـة الأهـل في تـأمين حيـاة آمنـة لابنتهـم، ومنهـا اسـتغلال
بعض العائلات للفتيات في العمل لكسب الرزق بطريقة شرعية وغير شرعية، بعد أن قضت الحرب

على كل ما يمتلكه الفرد من أموال.

حــرم النزاع الطــائفي في اليمــن والــذي شنتــه جماعــة الحــوثي . طــالب يمــني مــا بين الصــف
التاسع والصف الثاني عشر من مواصلة التعليم نتيجة للتدمير الذي شنته الجماعة على المدارس
والجامعــات، كمــا قضــت النزاعــات علــى طفــل مــن بين كــل ثمانيــة أطفــال يمنين تــم قتلــه أو تشــويه
جسده، مما أدى إلى قتل  طفل وإصابة  آخرين منذ اندلاع الحرب في اليمن، كما يعاني
. مليــون طفــل يمــني مــن ســوء التغذيــة منــذ شهــر مــارس المــاضي وحــتى يومنــا هــذا، وتــم إغلاق



. مدرسة حتى الآن وحرمان % من الأطفال من الحصول على التعليم الأساسي  بحسب
ير هيئة اليونيسيف. تقار

اعتقالات الأطفال مكسب للثورة المضادة في مصر

الثورة المضادة هي كل فعل معاكس لما حققته الثورة الأصلية بهدف إرساء القواعد والقوانين التي
كانت موجودة بالفعل قبل الثورة، للثورة وجهان وكذلك للثورة المضادة، والتي لها وجه مؤسساتي
يلعب على السيطرة على المؤسسات التي حاولت الثورة تحريرها، والوجه الآخر هو الوجه النفسي،
أي الصراع على التوقعات أو الآمال التي طمحت الثورة في تحقيقها ومحاولة تدميرها والتقليل من

أهميتها حتى يتم محوها تمامًا من أذهان الثوريين.

وهـذا هـو مـا يحـدث في مصر منـذ الانقلاب العسـكري في ، والـذي هـدم فكـرة الشعـب الثـوري
ليعود إلى فكرة القائد الملهم الحكيم، بنية جهل عامة الشعب بخبايا الأمور التي تحتاج القائد المخلص
لتسوية كل شيء، فقبل ذلك نجحت الثورة في بدايات مراحلها إلا أن انتصرت عليها الثورة المضادة،
يــة والعدالــة الاجتماعيــة وتحسين مســتويات المعيشــة في مصر وتــوفير في البدايــة نــادت الثــورة بالحر
فـــرص آدميـــة للتعليـــم، إلا أن منـــذ عـــام   وصـــولاً إلى الانقلاب العســـكري تعـــاني مصر مـــن
اضطرابـات شديـدة في التعليـم، الأمـر الـذي كـان مكسـبًا للثـورة المضـادة الـتي أعـادت إحكـام سـيطرتها
الفاسدة على مؤسسات التعليم كافة، ليبقى التعليم في مصر بين يد رجال الأعمال، ليبقى العامل
الأساسي في خروج الأطفال من المدارس هو الفقر وعمالة الأطفال، وتصبح فرصة التحاق أبناء الأسر
كثر الغنية بالتعليم سبعة أضعاف فرصة أبناء الأسر الفقيرة، كما لا تزال مصر تحتل المرتبة الأولى في أ

الدول العربية أميّة.

ير والقضايــا المرتبطــة بالاعتقــال أصــدرت منظمــة “هيومــانز وواتــش مونيتــوري” العديــد مــن التقــار
والاحتجاز التعسفي للأطفال المصريين الذين تتهمهم السلطة المصرية بالانضمام لجماعات إرهابية
أو محاولــة خلخلــة الأمــن الــوطني داخــل البلاد، حيــث تتبــع الشرطــة المصريــة نظــام الاختفــاء القسري
للطفل باختطافه من الشا بسبب انتماء أسرته لحزب سياسي معين، ومن ثم ظهوره بعد يومين
وســط أحــراز مــن الأســلحة والمنشــورات الخاصــة بجماعــة الإخــوان المســلمين في صــور علــى مواقــع

التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية.

لا تعتقــل الشرطــة المصريــة الأطفــال القصر تحــت عمــر الثامنــة عــشر عامًــا فحســب، بــل تشــن عليهــم
يـــارة الأهـــل لشهـــور لتتـــم حملات مـــن الأذى النفسي والبـــدني وحرمـــان مـــن الطعـــام والتريـــض وز
معــاملتهم كمجــرمين وليــس كمعتقلين سياســيين، حيــث خضــع مــا يقــرب  طفلاً إلى المحاكمــات
بسبب تهم سياسية وتلقى أغلبهم عقوبة جنائية ليقضي شطرًا من حياته داخل السجن في تأديتها.

ير بوجــود  طفــل داخــل الســجون المصريــة، ومــع عــدم كفايــة الزنــازين لهــم تفيــد بعــض التقــار
فهناك ما يقرب  طفل يفترشون أرض الزنازين، في انتهاك واضح للدستور المصري الذي وافق
عليــه % مــن المصريين والــذي يشــير بــضرورة محاكمــة الطفــل في محكمــة الطفــل وليــس محكمــة

الجنايات.



هل هذا هو الجيل الذي يحلم العرب به لإعادة مجدهم المنكوب، ولمحو ذكريات الحرب والنزاعات
الدمويــة والاعتقــالات، لــن تخلــق الحــرب إلا جيلاً بائسًــا مصابًــا بــالأمراض العقليــة والنفســية المزمنــة،
أقصى ما يتمنى أن يعيش في أمان، ولكن في بواطن نفسه سيحمل العداء للمجتمع والظروف التي
جعلته في تلك الحالة، فإذا كان هدف السلطات إقامة الحرب من أجل القضاء على الإرهاب، فإن

هذا الجيل من المحتمل جدًا أن ينتهج الإرهاب بحق في المستقبل.
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